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  الإرھابفتنة التكفير و

  
  فتنة التكفير والإرهاب

  
إننــا ـ معاشــر المســلمين ـ نعــيش فــي زمــان عصــفت بالأمــة ريــحٌ صرصــر عاتيــة مــن فــتن        

التكفير والإرهاب والغلو  والتطرف، وشغلت قضـيةُ الإرهـاب العـالَمَ أجمـع، وعُقـدت كثـرة مـن 
هــذه  وشــهدت، البحــث عــن جــذوره وتجفيــف منابعــهقضــاياه و لدراســة  والنــدواتالمــؤتمرات 
  .حول تعريف الإرهاب، وسبل مكافحته خلافاتٍ  المؤتمراتُ 

 التهديــدُ  ة عــدة، أخطرُهــاصــر اعن  يتضــمن أنــه تتفــق علــى تكــاد  الإرهــاب مختلــف تعريفــات   
المرافــــق والترويـــعُ، وســــفكُ الـــدماء وقتــــلُ الأبريــــاء، وتفجيـــرُ المســــاكن والمركبـــات، وتخريــــبُ 

ون علـــى تحريمـــه، وتجـــريم مرتكبـــه، وعـــدهِ مـــن المنشـــآت، وأمثـــال ذلـــك ممـــا اتفـــق المســـلمو 
   المفسدين في الأرض.

الوقـــائعُ  أثبتـــت ذلـــك كمـــاالشـــرعي للفكـــر التكفيـــري   أن الإرهـــاب هـــو الابـــنُ  ولا يخفـــى      
التــي رأيناهــا فــي كثيــر مــن  لإرهــابوالاعترافــات مــن المتــورطين فــي أعمــال إرهابيــة، فجــرائم  ا

التــي مــا فتئنــا نحــذر منهــا لــيلا مــن الأفكــار التكفيريــة  انٍ ســم ســنواتٍ  ثمــراتُ  الــبلاد مــا هــي إلا
  ونهارا في كتبٍ ومقالات وأحاديثَ مسجلة وغير مسجلة.

ومع أن الأمرَ الذي لا اختلافَ فيه بين العلماء: أن الأصلَ في المسلم بقـاءُ إسـلامِهِ حتـى      
علـى هـؤلاء المكفـرين تـركُ  -اً لزامـ-يتحقَّق زوالـُه عنـه بمقتضـى الـدليل الشـرعيّ، ومـن ثـَمَّ كـان 

  التساهلِ في تكفير المسلمين، لأن في ذلك محذورين عظيمين:
أيُّما رجل قال لأخيه: يـا كـافر، ((قال:   نَّ رسول االلهأحدُهما: الوقوعُ في الوعيد الشديد؛ فإ

ى : ((مــن رمــ وقــالمتفــق عليــه،  ))فقــد بــاءَ بِهــا أحــدُهما إنْ كــان كمــا قــال، وإلا رجعــت عليــه
: ((لا يرمـــي رجـــلٌ رجـــلاً بالفســـوق، ولا يرميـــه بـــالكفر إلا  مؤمنـــاً بكفـــر فهـــو كقتلـــه))، وقـــال

  ارتدَّت عليه، إنْ لَمْ يكن صاحبُه كذلك)) رواهما البخاري.
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  ، لأن التكفيــــــــر حكــــــــمٌ شــــــــرعيٌّ، وحــــــــقٌّ الله -تعــــــــالى-الثــــــــاني: افتــــــــراء الكــــــــذب علــــــــى االله 
ورســـوله، وبعبـــارة أخـــرى: لا يكفـــر إلا مـــن قـــام علـــى ، فـــلا يكفـــر إلا مـــن كفَّـــره االله -ســـبحانه-

  تكفيرهِ دليلٌ لا مُعارِض له من الكتاب أو السنة.
رغم ذلك، فإن  الغلاة لم يكتفـوا بتكفيـر عمـوم المسـلمين، بـل زادوا الطـينَ بلَِّـةً، فـانطلقوا فـي 

بنيـران فتنـة  -واصْـطلََتْ -عِمَايتِهم يكفِّرون الحكام والـدول والمجتمعـات!! فاصـطدمت الأمـةُ 
  التكفير، وما أعقَبَها من نتائجَ خطيرة، وآثارٍ مدمرة. 

بفضـل -أن تتحـوّلَ حيـاةُ كثيـرٍ مـن المسـلمين  -فـي يـومٍ مـن الأيـام-وما كان ليَِخْطرَُ ببالِ أحدٍ 
  إلى كابوسٍ كئيبٍ، أحال أوضاعَهم إلى جحيمٍ لا يعرفون منه خلاصاً. -هذه الفتنة

ة شــؤماً علــى الأمــة بحــق؛ إذ شــابهوا إخــوانهم  الــذين وصــفهم شــيخ وبــات أصــحابُ هــذه الفتنــ
أنهــم: ((لــم يكــن أحــدٌ شــرًّا علــى المســلمين مــنهم: لا اليهــود ولا  -بحــق-الإســلام ابــنُ تيميــة 

النصـارى، فــإنهم كـانوا مجتهــدين فــي قتـل كــل مسـلم لــم يــوافقهم، مُسـتحلّين لــدماء المســلمين 
ــــرين ل هــــم، وكــــانوا متــــديِّنين بــــذلك؛ لِعِظَــــم جهلِهــــم وبــــدعتِهم وأمــــوالهم وقتــــل أولادهــــم، مكفِّ

    المضلِّلة)).
فلا جرم أن يمضي العلماءُ من السلف والخلف يحذِّرون من العجلة في الحكم بالرِّدَّة عن     

الدين، والتساهل فـي التنـابز بـالتكفير المشـين؛ حمايـةً لأعـراض المسـلمين حكامـا ومحكـومين 
  لدمائهم أن تُسفَك!أن تُـنْتـَهَك، وصيانةً 

قال ابن أبي العِزّ الحنفيّ: (( إنهّ لَمِـنْ أعظـم البغـي أنْ يُشْـهَدَ علـى مُعـيَّنٍ أنَّ االله لا يغفـر لـه     
  ولا يرحمه، بل يخلِّده في النار، فإنَّ هذا حكم الكافر بعد الموت)).

كَفَّرَ أحداً مِنْ أهلِ القبلـةِ؛   مَنْ ((وقال الإمام أبو عبد االله محمد بن عليٍّ المازَري المالكي:     
فــإنْ كــان مُســتبيحاً ذلــك: فقــد كَفَــرَ، وإلا فهــو فاســقٌ يجــبُ علــى الحــاكم إذا رفُِــعَ أمــرُهُ إليــه أن 

 -تعـــالى-يؤُدِّبـَـهُ ويعُـــزِّرهَُ بمـــا يكـــون رادعــاً لأمثالـــه، فـــإنْ تــُـرِكَ مـــع القــدرة عليـــه فهـــو آثــِـمٌ، واالله 
  .))أعلم
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غَزَاليّ الشافعي: ((والـذي ينبغـي الاحتـرازُ منـه: ((التكفيـر))، مـا وُجِـدَ إليـه وقال أبو حامد ال    
سبيلاً، فإنّ استباحة الدماء والأموال من المُصلِّين إلـى القبلـة، المُصَـرِّحين بقـول: لا إلـه إلا االله 
محمدٌ رسول االله: خطأٌ، والخطأُ في ترك ألـف كـافر فـي الحيـاة أهـون مـن الخطـأ فـي سـفك دمٍ 

   . مسلمٍ))ل
وَوَأْدُ فتنة التكفير فريضةٌ دينيةٌ، وضرورةٌ إجتماعيةٌ، ولن يكـون ذلـك إلا عبـر تفنيـد شـبهات     

ــقَ فــي أذهــانهم، وأُشــرب فــي قلــوبهم مــن  ــة مــا عَلِ أصــحاب الفكــر التكفيــري المنحــرف، وإزال
  انحرافات الفهم لنصوص القرآن والسنة ونصوص أهل العلم...

في حربه على الإرهـاب بالتحـذير مـن الغلـو فـي التكفيـر الـذي  هـو أسـه  لم يكتف الإسلام    
ع ولـــو علـــى ســـبيل المـــزاح، الترويـــ كـــل الأســـباب والطـــرق المؤديـــة إليـــه مـــنوأساســـه، بـــل حـــرم  

  ؟!بغير حقفكيف بالقتل  والإشارة بالسلاح، بل حرمَ مجردَ الخدش ولو من غير قصد!
فـي مسـير فنـام رجـل مـنهم فـانطلق بعضـهم إلـى   يسيرون مـع رسـول االله الصحابة  كان((   

نبل معه فأخذها فلما اسـتيقظ الرجـل فـزع فضـحك القـوم فقـال مـا يضـحككم فقـالوا لا الا انـا 
ا )) رواه أحمـد وأبـو لا يحـل لمسـلم ان يـروع مسـلم  أخذنا نبل هذا ففزع فقال رسـول االله 

ولـو  المسـلمِ  ترويـعُ  على أنه لا يجوزُ  دليلٌ  الحديثِ  في(( الأوطار داود، قال الشوكاني في نيل
  )) بما صورته صورة المزح

كم علــى أحــدُ  لا يشــيرُ  ((:  قــال رســول االله وفــي حــديث أبــي هريــرة المتفــق علــى صــحته:  
  )).فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ،أخيه بالسلاح

وان لم يكن  ،النهي عما يفضي إلى المحذوروفي الحديث  قال ابن حجر في فتح الباري:    
  .المحذور محققا سواء كان ذلك في جد أو هزل 

ــ     ــرة: ق ــو القاســموفــي صــحيح مســلم مــن حــديث أبــي هري ــه ((:  ال أب مــن أشــار إلــى أخي
  )).بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه
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مـــرَّ بأســـهمٍ فـــي المســـجد قـــد أبـــدى  وفـــي حـــديث جـــابر المتفـــق علـــى صـــحته: (( أن رجـــلا   
  نُصُولها، فأمُر أن يأخذ بنصولها حتّى لا تخدشَ مسلماً )).

فـــإذا كـــان لا يجـــوز الترويـــع ولـــو مزاحـــا، والخـــدش ولـــو بـــدون قصـــد، فكيـــف بســـفك دمـــاء    
الأبرياء بغيـر حـق، فـلا عجـب أن يقـف الشـارع الإسـلامي موقفـا صـارما مـن الإرهـابي، لا سـيما 

ثــرة كــاثرة مــن الخطايــا العظيمــة والجــرائم الكبيــرة، مــن الخــروج علــى الحكــام، وقــد ارتكــب ك
ونقــض العهــد و البيعــة، والغــدر والخيانــة ، وقتــل المســلمين والمعاهــدين والمســتأمنين، وتشــويه 
صـــورة الإســـلام، وصـــد النـــاس عـــن الـــدخول فيـــه!! ولا محـــيص أن نقـــف عنـــد بعـــض المواقـــف 

توَعَّد بها إسلامُنا هؤلاء الإرهابيين، لعلهم ينتهون أو يتذكرون! الشرعية والعقوبات الإلهية التي 
وليهلك من يهلك منهم عن بينة!، وليكفَّ الذين في قلوبهم مرض ممن يرمونَ دِينـَنَا بالإرهاب 

  والوحشية!
      

  الإرهابي ليس منا نحن معاشر المسلمين
  فليس منا)) متفق عليه.  من حمل علينا السلاح ((:  قال رسول االلهعن ابن عمر قال: 
  )) متفق عليه.سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر: (( قال رسول االله :قال وعن ابن مسعود

    
  

  الإرهابي تلبس بإحدى السبع الموبقات
  ).المهلكات!  (يعني اجتنبوا السبع الموبقات :قال  أن رسول االله  ،عن أبي هريرة

ك باالله والسـحر وقتـل الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق الشر (( :قال ؟وما هن ،يارسول االله :قيل
)) وأكــل مــال اليتــيم وأكــل الربــا والتــولي يــوم الزحــف وقــذف المحصــنات الغــافلات المؤمنــات

    متفق عليه.
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  الإرهابي في ورطة لا مخرج منها
 :إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمـن أوقـع نفسـه فيهـا:((قال ابن عمر رضي االله عنهما  

  .رواه البخاري)) سفك الدم الحرام بغير حله
  وكل أمر تعسر النجاة منه ،الورطات جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلكة

  
  

  زوال الدنيا أهون عند االله مما يفعله الإرهابي.
))     مسـلم عنـد االله مـن قتـل رجـلٍ  الدنيا أهونُ  لزوالُ ((:قال  أن النبي  ،عن عبد االله بن عمرو

لــزوال الــدنيا جميعــا أهــون :((  قــال رســول االله :لبيهقــيا حــديث البــراء عنــدوفي ،رواه مســلم
  ))على االله من دم سفك بغير حق

  
  ما يفعله الإرهابي أشد حرمة من انتهاك الكعبة

 :يطـوف بالكعبـة ويقـول  رأيـت رسـول االله (( :قـال ،روى ابن ماجه عن عبد االله بن عمرو   
بيـده لحرمـة  والـذي نفـس محمـدٍ  ،أعظمك ومـا أعظـم حرمتـكما  ،ما أطيبك وما أطيب ريحك

  )).من حرمتك ماله ودمه المؤمن عند االله أعظمُ 
  

  عليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعينالإرهابي 
 ،فمـن أخفـر مسـلما ،يسعى بهـا أدنـاهم ،ذمة المسلمين واحدةقال: (( عن علي، عن النبي 

)) متفــق لا يقبــل منــه يــوم القيامــة عــدل ولا صــرف ،معــينفعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أج
  عليه.
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المــراد بالذمــة: الأمــان. ومعــنى الحــديث: أن أمــان المســلمين للكــافر صــحيح، فــإذا أمنــه أحــد المســلمين 
حــــرم علــــى غــــيره التعــــرض لــــه مــــا دام في أمــــان المســــلم، ويقتضــــي الأمــــان ثبــــوت الأمــــن والطمأنينــــة 

  حرم قتلهم، وسبي نسائهم، واغتنام أموالهم.للمستأمنين من غير المسلمين في
  

  
  هل يغفر للإرهابي؟

كـل ذنـب عسـى االله أن يغفـره إلا الرجـل (( :يقـول  قال سـمعت رسـول االله ،عن أبي الدرداء
  .رواه أبو داود وابن حبان والحاكم)) يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا

  
  هل تقبل توبة الإرهابي؟

فقـال ابـن عبـاس   ؟هـل للقاتـل مـن توبـة ،يـا أبـا العبـاس :فقـال ،ائلأنـه سـأله سـ ،عن ابـن عبـاس 
  !مرتين أو ثلاثا ؟تقول ماذا :فقال ،فأعاد عليه مسألته ؟ماذا تقول :كالمعجب من شأنه

يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحـدى يديـه متلببـا قاتلـه (( :يقول  قال ابن عباس سمعت نبيكم 
هــذا  :فيقــول المقتــول لــرب العــالمين ،يــأتي بــه العــرشباليــد الأخــرى تشــخب أوداجــه دمــا حتــى 

  )).تعست ويذهب به إلى النار :قتلني فيقول االله عز وجل للقاتل
  رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له

  
  الإرهابي ليس في فسحة من دينه

في فسـحة مـن دينـه مـا لـم يصـب  لن يزال المؤمن :(( قال رسول االله  :قال، عن ابن عمر 
  )) رواه البخاري.دما حراما



  

١١ -   

  الإرھابفتنة التكفير و

إذا قتل نفسا بغير حق صـار منحصـرا ضـيقا ف ،أي في سعة منشرح الصدرقوله: (في فسحة): 
أنــه يضــيق عليــه دينــه بســبب الوعيــد لقاتــل ، يعني:لمــا أوعــد االله عليــه مــا لــم يوعــد علــى غيــره

    )٣١/ ٢٤ ( القاري عمدة. انظر:النفس عمدا بغير حق
  

  الإرهابي يموت ميتة جاهلية
من خـرج مـن الطاعـة، وفـارق الجماعـة، فمـات مـات ((،أنه قال:  عن أبي هريرة، عن النبي 

ميتـة جاهليــة، ومــن قاتــل تحــت رايــة عُميــة يغضــب لعصــبة أو يــدعو إلــى عصــبة أو ينصــر عصــبة 
من مؤمنهـا ولا يفـي فقُتل فقتلةٌ جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش 

  رواه مسلم. لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)) 
  
  
  

  الإرهابي يلقى االله ولا حجة له
: ((من خلع يدا من طاعة، لقـي االله يـوم القيامـة   قال رسول االله :قال ،عن عبد االله بن عمر

  لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )) رواه مسلم. 
  

  
  ابي يحمل لواء غدر يوم القيامةالإره

ينصب له لواء يوم القيامة، يقال:  الغادر إن:((  قال رسول االله :قال ،عن عبد االله بن عمر
  )) متفق عليه.غدرة فلان ههذ

ن أمــن رجــلا علــى دمــه فقتلــه : ((مــيقــول   قــال ســمعت رســول االله  ،عمــرو بــن الحمــقوعــن 
  ه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه.)) أخرجفإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة



  

١٢ -   

  الإرھابفتنة التكفير و

و من المعلوم أن من أظهر لكـافر أمانـا لـم ): (( ٩١/ ١(الصارم المسلول يقول ابن تيمية في 
بـل لـو اعتقـد الكـافر الحربـي أن المسـلم آمنـه و كلمـه علـى  ،يجز قتله بعد ذلك لأجـل الكفـر

أمن رجلا على دمـه و فيما رواه عنه عمرو بن الحمق [ من    ذلك صار مستأمنا قال النبي 
  .ماله ثم قتله فأنا منه بريء و إن كان المقتول كافرا ] رواه الإمام أحمد و ابن ماجه

  
  
  
  
  
  

  الإرهابي أول من يقضى عليه يوم القيامة لجرم فعله وشدة غضب االله عليه!
))  قضى بين الناس يوم القيامة في الـدماءأول ما يُ  :(( قال رسول االله :قال،عن ابن مسعود 

    متفق عليه.
  

  
  

  الإرهابي لا يقبل االله منه نافلة ولا فريضة
مـن قتـل مؤمنـا فـاغتبط بقتلـه لـم يقبـل االله (( :قـال  عـن رسـول االله  ،عن عبـادة بـن الصـامت

  .وقيل غير ذلك ،الفريضة :والعدل النافلة :الصرف، و رواه أبو داود)) منه صرفا ولا عدلا
  

  ن دخول الجنةالإرهابي يحول إرهابه بينه وبي



  

١٣ -   

  الإرھابفتنة التكفير و

مـن اسـتطاع مـنكم أن لا يحـول بينـه وبـين ((  قـال رسـول االله  :قال ،عن جندب بن عبد االله
الجنــة مــلء كــف مــن دم امــرىء مســلم أن يهريقــه كمــا يــذبح بــه دجاجــة كلمــا تعــرض لبــاب مــن 
 أبواب الجنة حال االله بينه وبينه ومن استطاع منكم أن لا يجعل فـي بطنـه إلا طيبـا فليفعـل فـإن

  .رواه الطبراني والبيهقي )) أول ما ينتن من الإنسان بطنه
  

  الإرهابي لن يشم رائحة الجنة
مـن قتـل معاهـدا لـم يـرح رائحـة :((  قال رسـول االله  :قال ،عن عبد االله بن عمرو بن العاص

والنســائي إلا أنــه ، رواه البخــاري واللفــظ لــه)). الجنــة وإن ريحهــا يوجــد مــن مســيرة أربعــين عامــا
  )).من قتل قتيلا من أهل الذمة: ((قال

  
  
  
  
  
  

  للإرهابي في النار أشد العذاب
وكلــت اليــوم  :يقــول ،يخــرج عنــق مــن النــار يــتكلم :((قــال،  عــن النبــي  ،عــن أبــي ســعيد   

ومـن قتـل نفسـا بغيـر حـق فينطـوي علـيهم  ،ومن جعل مع االله إلهـا آخـر ،بثلاثة بكل جبار عنيد
  .أحمد والبزار رواه)) فيقذفهم في حمراء جهنم

  
  إرهابي العملية الانتحارية تحرم عليه الجنة



  

١٤ -   

  الإرھابفتنة التكفير و

، فقـال هنفسَـ لََ◌َ◌◌َ تـَقَ كـان برجـل جـراح ف ـَ(( :قال  رسول االله  عن ،عن جندب بن عبد االله
  )) متفق عليه.عليه الجنة فحرمتُ  ،عبدي بنفسهِ  رَ دَ بَ االله: 

  
  إرهابي العملية الانتحارية يتردى في نار جهنم

فهــو فــي نــار  ،مــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفســه: ((  قــال رســول االله  :قــال، عــن أبــي هريــرة
فســمه فــي يــده ، ومــن تحســى ســما فقتــل نفســه ،يتــردى فيهــا خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا ،جهــنم

فحديدتــه فــي يــده  ،ومــن قتــل نفســه بحديــدة ،يتحســاه فــي نــار جهــنم خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا
  )). متفق عليه.أبدا خالدا مخلدا فيها ،يتوجأ بها في نار جهنم

والـذي  ،الـذي يخنـق نفسـه يخنقهـا فـي النـار:((  قـال رسـول االله  :قـال ،وعنه رضي االله عنه
  .رواه البخاري)) والذي يقتحم يقتحم في النار ،النار في يطعن نفسه يطعن نفسه

  
يزهـقُ  هذا الذي سبق مِـن وعيـدٍ شـديدٍ ينتظـر الإرهـابي الـذي يسـفكُ ويقُتِّـل ويـدمر ويخـرِّب ثـم

نفسه في عملية انتحارية، فيوقـع الـبلاء والفـتن والمحـن فـي المجتمعـات، ويتسـبب فـي التنفيـر 
  من الإسلام، والصدِّ عن سبيل الرحمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.

  وكتب
  د/ خالد علي محمد العنبري

  
 


